المحاضرة التاسعة : الفصل الثالث  :مفاتيح الخبرة - مفاهيم معدلات السرعة - مفاهيم الأزمنة المختلفة .
التجريب ومعدلات السرعة .
مقدمة: 
أن تجربة معدلات السرعة وكيفية وصفها على قدر من الصعوبة . فالطفل في عمر صغير لا يفهم العلاقة بين الوقت ومعدل السرعة.
ما هو المقترح لتنمية مفهوم معدلات السرعة لدى الأطفال؟ 
1- لابد من تزويد الطفل بأشياء يعرف من خلالها معدلات السرعة المختلفة لكل خبرة يمر بها مثل اللعب بالدراجة أو العربات أو بالعرائس أو بالحيوانات المختلفة. 
2 - لابد من إتاحة الفرص للطفل لأن يتعايش خبرة السرعة بجسمه ، وذلك بأن يركب الأرجوحة بسرعة وببطء ، وعلى الكبار أن يتحدثوا إليه عن سرعة هذه الألعاب أو بطئها . ويمكن إمداده ببعض الأشياء الروتينية مثل ربط أزرار المعطف أو رسم صندوق أو تمزيق صورة، ويمكن أداء ذلك بسرعات مختلفة حتى يدرك الطفل مفهوم البطء والسرعة. 
3- لابد من تشجيع الأطفال على أن يصفوا السرعات كل بنسبته وفق ملاحظته .
مثال أن نلفت أنظارهم إلى حركة السحاب ، وانطلاق الطيور، وسقوط الأوراق والأشجار في العاصفة والمطر. ولابد للأطفال من أن يتيسر لهم رؤية معدلات السرعات لهذه الأنشطة المتنوعة باستخدام أدوات التوقيت. 
ثانيا المقارنة بين مفاهيم  الأزمنة المختلفة .
مقدمة :
- يعقد صغار الأطفال مقارنات بين الفترات المختلفة، ولكن ليس على طريقة الكبار. وهم يستخدمون مصطلحات مثل فترة طويلة أو فترة قصيرة ولحظة قصيرة حيث أنهم لم يطوروا بعد مفهوماً خاصاً بشكل محدد للوصف، وحكمهم يعتبر حكماً شخصياً تماما.
 - ويختلط الأمر عليهم كذلك بالنسبة لمدة الوقت ، فمثلاً إذا رأى الأطفال فأرين ينطلقان في حجرة الفصل فسوف يعتقدون بالإجماع أن الفأر الذي ينطلق إلى الأبعد هو الذي يستغرق وقتاً طويلاً بصرف النظر عن وقت بدء كل منهما ووقت انتهائهما . 
- وكذلك يعتقدون أن الأشخاص الطوال يعيشون أطول من القصار (الأقل طولاً) وهذا ما يسمى بالمسافة الرأسية     .(Vertical distance)  في رؤية الأشياء
ما هى النصائح الموجه للمعلمة لتنمية القدرة على المقارنة بين الأزمنة المختلفة ؟ 
1- لابد من القيام بعمل يومي متكرر، ومواصلة القيام به ليعرف الأطفال من خلال تكراره مختلف الأوقات . 
ثانيا التدريب على المقارنة بين الأزمنة المختلفة.
كيف يمكن تدريب الأطفال على المقارنة بين الأزمنة المختلفة ؟ 
1 - لابد من إيجاد علاقة بين طول الوقت وبين الأشياء التي تحدث بالفعل أو الأحداث التي تجري . 
-  أن تكون هناك إجابة محددة عن سؤال متى سيحدث هذا؟ بربط طول الوقت بحادث فعلي أو حادث يمكن للطفل من خلاله أن يفهم الوقت ، لا باستخدام كلمات مثل بعد أسبوعين أو شهرين لأن الطفل لا يعرف ذلك , ويمكن في هذه الحالة استخدام ساعات رملية تدل حين امتلائها بالرمل على الصباح ، وحين فراغها بأن قد جاء ميعاد النوم . ولابد من قبول رأي الطفل وحكمه على الوقت وأن نطلب منه أن يقدم أسبابه لذلك . 
2- ملاحظة التغيرات الفصلية :
يرى الأطفال الأحداث كسلسلة من الصور بينما يراها الكبار كأنها فصول متلاحقة في صور متحركة فالصغير يرى أن الجو اليوم دافئ  ولكنه لا يعرف أن الربيع سيأتي قريباً، فليست هناك هذه الدائرة المتصلة من الأحداث ( الصباح، المساء، ثم الصباح ثم المساء). وبالتالي يجب على الكبار أن يقدموا للأطفال عدداً من الممارسات لتساعدهم على ملاحظة التغيرات الفصلية. 
كيف يمكن تدريب الأطفال على ملاحظة االتغيرات الفصلية؟ 
1- لابد من التحدث إلى الطفل عن الموسم أو الفصل الذي نعيش فيه، وعن التغيرات الفصلية التي تحدث وارتباطها بالوقت و لابد من تشجيع الأطفال على جميع أشياء ترتبط وهذه التغيرات الفصلية والتحدث عنها مثل أوراق الشجر الملونة والتفاح والعنب وغيرها من الفواكه والنباتات التي تنمو في الفصول المختلفة والربط بين كل منهما والفصل الذي وجدت فيه. 
3- لابد من تكرار النزهة ورحلات الريف في مختلف المواسم عبر السنة . والعودة إلى نفس المكان بشكل دوري ، والنظر إلى التغيرات التي تحدث . وبقاء الأشياء على ما هي عليه لابد أن يساعد الطفل على إدراك الزمن . ففي النزهات وأثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة يقارن الأطفال بين الصور التي رأوها المرة الثانية. وهم بذلك يكونون فكرة خاصة بهم عن التغيرات الفصلية . 
ثانيا : تيسير سلوك اللعب Facilitation of play Behavior
كيف يحدث اللعب بالنسبة للأطفال؟ 
· تؤكد البراهين أن اللعب يحدث بشكل تلقائي طبيعي من جانب الأطفال .
· البيئة تلعب دوراً بارزاً في تشكيل اللعب وخاصة اللعب الخيالي . 
· تنشأ الفجوة أو نقص القدرة على اللعب الحر الخيالي من الحرمان من المواقف التي تثير هذا النوع من اللعب. 
ما هو سلوك اللعب لدى الأطفال المضطربين ؟
أن نوعية سلوك اللعب لدى المضطربين من الأطفال تجعلهم يصلون إلى مستوى نضج لعب الأطفال العاديين. فحين تم تدريبهم على مهارات لها علاقة بالألعاب أو بالرياضة في مواقف لمدة ستة أشهر، نجد تحسن مستواهم كثيراً عما كانوا في البداية ولم تظهر فروق جوهرية إحصائياً بينهم وبين الأطفال العاديين.
* وهناك دراسة حديثة أجراها سوزوكي وصلت إلى نتائج لم تؤيد فرض تعلم مهارات الإبداع ففي محاولة لدراسة تأثير قيادة سلوك اللعب للأطفال في سن ما قبل المدرسة في مدارس اليابان أخذت مجموعتان إحداهما مجموعة تجريبية تلعب تحت الضبط والتعليمات، والأخرى بدون تعليمات، واستخدمت كلتا المجموعتين نفس الألعاب معاً في نفس الحجرة. وبينما كان سلوك اللعب للمجموعتين يتحسن ويزداد استمتاعا، إلا أن المجموعة التي لعبت بدون تعليمات كانت أكثر إبداعاً. وهذه النتائج تعني أن التعليمات تعطي تأثيراً معاكساً للإبداع والتعبير الحر، بينما يتساوى أثر اللعب بتعليمات وبدون تعليمات في تسهيل ألعاب أخرى . 
أولا:  لعب  التنكر أو التظاهر Pretentse Play
هل يؤثر هذا النوع من اللعب (لعب التظاهر) على النمو العقلي عند الأطفال؟ 
- تدل نتائج الأبحاث على أن اشتراك الطفل في اللعب التنكري يقود إلى أداء متميز في العديد من نواحي المهام العقلية، بالمقارنة بالأطفال الذين لم يتدربوا على أداء هذا النوع من اللعب. 
ما هى الأنماط العامة للعب التنكري ؟
1- اللعب الدرامي الاجتماعي Socio-dramatic Play
يتضمن هذا النوع من اللعب بوجه عام تقديم الطفل للموضوعات التي عايشها في خبرات سابقة مثل الذهاب للطبيب والذهاب إلى السوق وغير ذلك. أما التدريب على هذا النوع من اللعب فيبدو غير رسمي ويتخذ شكل تدخلات من القائم بالتجربة لإثراء وإطالة تمثيل الدور. وعلى سبيل المثال، يمكن للقائم بالتجربة أن يطرح أسئلة مثل : كيف حال الرضيع اليوم؟ وغالباً ما تستخدم أدوات اللعب Toys، كما تستخدم الرحلات في معظم الحالات مثل الذهاب إلى الحقل أو الذهاب إلى مركز المطافئ كأساس للأدوار التي سيمثلونها أو سيؤدنها في المستقبل. 
2- اللعب الإيهامي غير المتشكل Thematic Fantasy Play : 
أن هذا النمط من لعب التقليد أو التظاهر. يشمل قراءة القصص الخيالية للأطفال، والقيام بتمثيلها. ويتطلب التمثيل أو القيام بالأدوار إتباع خط القصة الأصلي بشكل عام، وبالتالي ليس من المهم أن يتذكر كل تفاصيل الحوار. معينة هي : 
ما هى أوجة أختلاف اللعب الخيالي الإيهامي عن اللعب الدرامي الاجتماعي ؟
1- أنه أقل تركيزاً على خبرات الطفل الواقعية. 
2- اللعب الخيالي أكثر تركيزاً على الخط الدرامي، أما اللعب الاجتماعي فهو عادة بلا خط درامي ولا يحوي سوى قدر قليل من الأحداث الدرامية وقليل من الانسجام في تسلسل الأحداث. 
- أوجة الشبة :يتشابه اللعب الخيالي مع اللعب الدرامي في أنهما يشتركان في مسألة لعب الأدوار والتفاعل الاجتماعي مع التمثيل باللعب بالأشياء. 
3- مناقشة القصص Story discussion: 
- اهتم كثير من الباحثين بإجراءات التدريب على هذا النشاط ومنهم سيملانسكي .
-  وستلز وآخرون ففي اللعب الإيهامي الخيالي يسمع الأطفال القصص الخيالية في موقف جماعي، وبدلاً من تمثيل هذه القصص، ويقوم الأطفال بشرح القصة ومناقشتها. فيسألون عن الأحداث وعن دوافع الشخصيات. 
* المثال:/ لماذا أراد الثعلب أن يذهب إلى منزل الجدة؟ وهنا تكون لدينا منوعات لفظية عن اللعب في مواقف أجتماعية.
4- تقليد التصرفات والأفعال: 
يقوم الأطفال في سن 3: 4 سنوات بتقليد الناس والحيوانات التي يرونها في بيئتهم وتبدأ العملية بتقليد الكبار وهم يشربون، ويتحركون ويلحون ويصدرون أصواتاً. وقد تبدأ بسلسلة من تقليد دور الأم، والبائع، والطبيب.. الخ والدارجون وأطفال ما قبل المدرسة يبدأون في التقليد بسرعة مثلا يقلدون قيادة السيارات، وقيادة الحصان. ومن خلال التقليد يتعلم الأطفال في سن ما قبل المدرسة أن يمثلوا بأجسامهم وأصواتهم.
- التقليد : هو بداية التظاهر أو لعب الأدوار وهناك العديد من الطرق و الفرص تستطيع المعلمة استغلالها لتنمية تقليد الأفعال والأصوات.
- ويمكن أن نلاحظ أشكال أخرى كثيرة من التظاهر عند الأطفال الصغار، ولكن للأسف لم يفحص بشكل جيد أثر هذه الأشكال على لعب التقليد أو التظاهر. وفي النهاية يمكن القول أن لعب التقليد أو التظاهر له أثر على التوظيف العقلي، وأن التدريب على لعب التقليد يقود إلى تطوير عديد من الأنشطة.
مقترحات للوالدين لتيسير سلوك اللعب لدى الأطفال.
1- الرسم والبناء نشاط للأطفال يجب أن يراعي فيه اختيار المواد المناسبة لاسيما أن لكل طفل اهتمامات مختلفة عن غيره. لذلك فمن الأفضل القيام ببعض المحاولات لمعرفة المواد المفضلة لدى الطفل من أوراق الرسم مختلفة الألوان والأحجام والأنواع أو ألواح الرسم المتعددة، وكذلك أدوات الرسم المختلفة كأقلام الألوان الخشبية أو الألوان الشمعية أو المائية أو الزيتية أو الطباشير. وكذلك الحال بالنسبة لبناء المكعبات الملونة منها أو العادية والصغيرة أو الكبيرة أو ذات الأشكال الهندسية.
  مقترحات للوالدين:
2- يمكن للوالدين صنع المكعبات ويجب مراعاة أن تكون بمجموعات صغيرة وبعد توفير المواد المختارة للطفل لممارسة الرسم أو بناء المكعبات فإن الحيرة قد تنتاب الوالدين بمشاركتهما أطفالهما في اللعب اعتقاداً بأن هذا سيعرقل إبداعهم ونادراً ما يتردد الوالدان في مشاركة أطفالهما بناء المكعبات، ولكنهما يترددان في مشاركتهم الرسم لأنهما لا يريدان إعاقة أطفالهم أو لعدم قدرتهم على الرسم، مع أن الأطفال يسعدهم مشاركة والديهم لهم في الرسم سواء أكانوا موهوبين في ذلك أو غير موهوبين كما يشاركونهم بناء المكعبات. 
- وفي حالتي بناء المكعبات أو الرسم يستطيع الوالدان معرفة ارتباط الطفل عند مشاركتهما له بملاحظة رد فعله إذ قد يستمر في طلب المساعدة من الوالدين بإصراره على عدم المعرفة، أو قد يمتد الطفل بقدرته لدرجة أن أي خطأ يجعله يشعر بالغضب أو بالإحباط. وأياً كان موقف الطفل فإنه لا ينبغي فرض رغبة الوالدين على سلوكه عند مشاركته اللعب. 
- والحل الأمثل هو مشاركة الطفل لأقرانه لأن مشاركته لمن هم في مستواه لها مردود ايجابي على إنتاجه، حيث يتخلص من الشعور بالعجز، وفي نفس الوقت لا يتحتم بالضرورة أن يكون متفوقاً. ويمكن للوالدين البحث عن طرق أخرى لمشاركة الطفل الرسم وبناء المكعبات بإخباره أنهما سيشاركانه اللعب بعد انتهائه من الرسم أو بناء المكعبات، أو يسرد قصة تدور حول الموضوع، وبذلك تتحول مسئولية الرسم أو بناء المكعبات إلى الطفل مع بقاء الوالدين كمصدر للتوجيه، ولكن قبل سرد القصة يراعي الوالدان سؤال الطفل عما إذا كان يرغب في إجراء أي إضافات لعمله.
- ومن موضوعات الرسم أو شكل البناء الذي عمله الطفل فإن على الوالدين تأليف قصة بسيطة ليستفيد منها الطفل في أعماله القادمة. 
* ومثال ذلك عندما تمكن حسن من القيام بتركيب آخر قطعة في بنائه الذي يشبه إحدى القلاع، وعندما طلب من والدته مشاهدة ما قام به من عمل بدأت بسرد قصة عليه لإدراكها حاجته للمساعدة. 
"أنظر يا حسن إلى سندريلا السعيدة بقلعتها التي أصبحت جاهزة للسكن هل تعلم ماذا حدث لسندريلا؟ 
وباستمرار والدة حسن تسرد القصة أخذ في الإنصات لها باهتمام شديد لإدراكه أن عمله الذي قام به كان مهما أكثر مما تصور. 
3- عند توفير مواد الرسم والبناء المختلفة من قبل الوالدين لتنمية قدرات أطفالهم الفنية قد يخشى الوالدان من تأثير كتب التلوين على أطفالهم، إذ أن الأطفال عند تكوينهم للأشكال والرسومات بالألوان المطلوبة لا تكون لديهم حرية الاختيار فيما يقومون به من عمل بل عليهم الانقياد للكتب. 
وفي حال إعطاء حرية اختيار الألوان لرسومات الكتب المطبوعة، يمكنه تجربة الألوان المختلفة عند قيامه بتلوين كل جزء في الشكل بلون مختلف فيظهر له حيوان الباندا بأرجل وردية وأذنين زرقاوتين ووجه أخضر، وجسم بنفسجي. كما يمكنه تلوين الشكل بألوان قوس قزح أو أي ألوان أخرى، وفي العادة تسيطر الألوان التقليدية على عمل الطفل، ولكن كتب التلوين تساعد في معرفة تناسق الألوان المختلفة. 
4- عند قيام الأطفال ببناء المجسمات حيث يقومون بتقليد الشلك الظاهر على الصندوق بإتباع الإرشادات الموضحة عليه، وبذلك يلغى الطفل الاعتماد على مخيلته. فإذا تركت له حرية التصرف فستكون النتيجة شكلاً مختلفاً عن الموضح في الصورة وفي نفس الوقت يكون قد تعلم طرقا جديدة في بناء المجسمات. 
ومن الصعب تفسير العلاقة بين التقليد والإبداع عند قيام الأطفال بالرسم أو بناء المجسمات حيث يظهر أي عمل يقوم به الطفل من الرسم أو بناء مجسمات لمساته الشخصية في الوقت الذي تكون فيه هذه الأعمال الفنية انعكاساً لما يراه. 
5- لا  يمكن التكهن مسبقاً بما سيتم تقليده من المناظر بالرسم أو ببناء المجسمات، ولكن باستطاعة الآباء تقديم الأفكار الجديدة لأطفالهم، وهذا مالا توفره كتب التلوين ولا نماذج المجسمات لهم. 
ويمكن استيحاء هذه الأفكار في حالة الرسم من كتب الأطفال والكتب الفنية أو من القصص الأسطورية بينما في حالة بناء المجسمات فإنها تستوحى من الكتب التي تحتوي على صور الأفق والمناظر الطبيعية، وكذلك من صور الحدائق أو الملاعب أو الساحات العامة أو رسومات القلاع الأثرية، وبذلك يتمكن الوالدين من تطوير الإحساس الفني. 
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